
....مىمم

سسدفره

ا!بناد،ثاثط

)1(

قداحسبهكنتبالإثمقديمشعوريملأنيإنما،حزينالست

سنواتقبلظهريالقريةأوليتالذياليوممنذوتلاشىابذ

أنذافها،مخطئاكننتمالشدلكن،الابدإلىهجرهاوقررت

وان،تصورتهاالتيالبساطةبتلكيموتلنالماضياناكتشف

الرأسفي-الجسدمنماموضعفيتنبضتظلالقديمةالأوجاع

.الركاميزيلالذيالاصبعانتظارفي-فرقلا؟القلبفيأو

كلماتهاعلىمتوجسةنظرةوإلقاءللبرقيةاستلأميمنذ

عمياسماسفلهاوفيالكاربونورقصبغةتحملالتيالمقتضبة

ذلكبأنأشعروانا-نفسهعلىيطلقأنلهيلذكما-(المحب)

يحدجنيوعاد،الغبارالماضيركامعننفضالصامتالرجل

صفعاتمنمرةألفوقعاأكثركانتالتيالمخيفةنظراتهباحدى

الصغيرةواجسادنانتقبلها-الصغاروإخوتيأنا-كئاالتيأمي

منبواحدةيحدجنيانأبييكفيكان.مكتومبضحكتختض

الطعامأعافالنهارذلكطوالنفسيعلىانكمشلكيتلكنظراته

الىيدعونيوهوصوتهوسماعالغدصباحانتظارقيوالشراب

تطاردنيالنظرةتلكوبقيت...عنيصفحمدأنهفأعلمحجرته

نأدونالاجازةعلىالحصوللغرضالدائرةغرفبينأتنقلوأنا

ضجيجولا،خلفيتصطفقكانتالتيالزجاجيةالأبوابتردعها

حقيبتي،باعدادلاسارعالفندقنحوطريقيأشقوأناالشوارع

السيارةفيمقاعدهملاحتلاليتدافعونوهمالمسافرينصخبولا

،لانفاسلتكتمتكادخانقةبروائحالمثقلة

كوعيطريقعنشاعراالرتيبالسيارةلارتجاجاستسلمت

الاسفلتيالطريقعلىالعجلاتباحتكاكالطافذةحافةعلىالمرتكز

تتاؤباتهيغالبيساريعلىالقابعجاريوكان.باتجاهيالمندفع

الجانبوفي.بحميةالضخمةمسبحتهبحباتبالعبثالمتعاقبة

وهماالمشعرتينذراعيهسوىالسائقمنالمحاكنلممنهالآخر

انتننماءلحظةفيعليهلتطبطبابهامبالغبأبهةبالمقودتمسكان

دون،المذياعبهايصدحالتيالأغنيةايقاعمعمنسجمامفاجىء

بسرعةتنمووهيالمعاكسالجانبمنالقادمةللسياراتيأبهأن

رأسه،تعلوالتيالرآةوفي.صاخببدويتنخطفأنقبلخارقة

كتنةلسطوةالمستسلمالضيقوجبينهالمعتكرتينعينيهتؤطروالتي

يتابعوهوالمحهكنت،والدهانالبياضخالطهخشنشعر

ببه!كاالىلضاالخلعلر

بخيبةمشوبةفضوليةبنظراتتسبقناكانتالتيالسيارات

يسبقهايعودعندماساحقانتصارإلىتتحولكانتماسرعان

باستراقمتلبسابييمسككانتلكمجدهلحظاتوفي.بدوره

وهيالبرقبأعمدةمحدقايمينابالالتفاتفأسارع،اليهالنظر

الشمستحتتتوهجالنحاسيةوأسلاكهاالوراءالىمبتعدةتتتالى

ملامحيتطالعنيكانتالجانبيةالمرآةوفي.السماءتوسطتالتي

الفلاحي،اًصليتفضحكانتالتيالسوداءعنقيوربطةالمحايدة

جيد.بشكلمايومفيعقدهااتقنلمأننيحيث

ضخمةبشاحنا!تمروهيالسيارةسرعةمنالسائقخفف

جديدمنالسرعةضاعفاجتزناهاوعندما.بالدباباتمحملة

ينتظركانانهشكلأعسكريبايقاعالمقودعلىالمرةهذهمطبطبا

نظرتياقتناصمراتهفييحاولكانفقد،اياهلاتقانهتهنئتهمني

الحربعنالمسافرينأحاديثتشابكتالخلفومن.الشاردة

لحروبلتتطرقالأحاديثوتشعبت.الجنودالأبناءوأخباروالجبهة

صوتهبقيكهلرجلالجميعاهتماماستقطبماوسرعان.أخرى

إياهممحدثايتتابعحلقهيسلكوهونحنحاتهتتخللهالذيالمشروخ

فوجفيمتطوعاجنديابدأهاالتيالمديدةالعسكريةحياتهعن

علىأصيبعندمافلسطينحربفيوختمها(الكاظم)مولمى

الدفعدةقذائفمرمرعلىأصبحتقدكانتالتيئأبيبتلمشارف

رالمأننياذ،وجههعنالجانبيةالمراةفيبحثتوعبتا.العراقية

عمقفيغاصتكلماتستدقكانتعامضهبملامحوجوهسوى

قدالقويةالتبوغأنشكلاحنجرةمنالصادرصوتهلكن.المرآة

أبيصوت،الاخرالصوتفتذكرت،سمعييحاصربقياتلفتها

اجتيازغيرهعلىيحظركانالتيحجرتهالىيدعونيوهوالمتسلط

علىالاينقطعيكنلمالذيالدائمالغيابذلك-بغيابهعتبتها

القريةإلىيحضركانعندماوالاجازاتالأعيادفيمتباعدةفترات

والتي،سودخيوطثلأثةالأيمنكمهاتعلوالتيالعسكريةببدلته

نتبادلمتوترصمتالبيتعلىفيخيم،أميمباهاةمصدركانت

الحجرةبابنحوبرهبةتتطلعواعينناهمساالحديثخلاله

بفانوسالمضاءةالحجرةتلكإلىأدلفكنتبرمةوبخطى-المغلق

الداخل.يسارعلىواطئةخشبيةمنضدةعلىموضعهيغادرلا

حصلالتيالعديدةبنادقهوسطمعهامكثكنتطوالولساعات

قوله-حسب-(يعاشرها)التيفالبندقية:شتىبطرقعليها

الحصولمنلهبدولا،بسهولةعنهاالتخلييستطيعلالفترة
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علىمواجهتهفيقابعااظلكنت.لهامماثلصنفعلىاوعليها

بدهنالملطخةالغليظةاصابعهتتابعانوعينايالحصيرة

تلكتركيبواعادةوتزييتبتفسيخمنهمكوهو(الجمام)

تكفلاالذينالقريةلصبيةمنصرفذهنيبينما،البنادق

العصافير.اقتناصعنمقاليعهم

لكسأخلفهالذيالوحيدالارثهيالبنادقهذهبدأنتدأكد)-

.(!أحمرفلساحياتكتساويلاودونها.موتيبعد

مفرداتهيلقننيوهوسمعيعلىأبييرددهكانماذلك

)قوانات(منوملحقاتهابالبنادقالمتعلقةالبحتةالعسكرية

(الشدادة)و(الكرخانة)الطلقاتوأصنافالجلديةالرصاص

البوشة()فيريني:تعبئتهاكيفيةتعليميعلىيحرصكانالتي

لاكانالذي-(الشمتة)كيسومن(الكبسونة)تتوسطالتي

كان-النارعنوبعيدجافمكانفيوضعهبضرورةينوهبدأنينسى

بالرصاصة.يردفهاثمومنالبارودمناللازمةبالكميةيملأها

حروفبدأسماءالمدينةمدرسةفيرأسييصدعالمعلمكانومثلما

البندقيةبدخزاءتبدأالتيالخاصةابجديتهيلقننيأبيكانالهجاع

وأطرنبة)و(فرشة)و(عين)و(كنداغ)و(لولة)من

مصدر-البدائيةبنادقهبأسماعوتنتهي(عقرب)و(دبج)

(وريدةأم)من-الأصدقاءسخريةومثاربعدفيماالعائلةعذاب

القصيرةالبندقيةتلك(بشمتاوة)و(قوطيأم)و(جنيحأم)و

المطبجة()والواحدةالانبوبةذات(الفرد)الثلاثةبأصنافها

اللتينالانبوبتينذات(المركوبة)والمتجاورتينالانبوبتينذات

و(الدلعة)و(المطموسة)و،الأخرىاحداهماتعلو

و(الطكاكة)و(الماطلية)و(السلوبة)و(الشريفية)

ذاتالاسماعبتلكذهنييعبىءكان.(الكسرية)و(البرنو)

نأيكتشفأندونبالموتجميعهاوالمسكونةالخشنالإيقاع

القضيةوازدادت.باطرادينمو-أيضاومنهبل-منهاضجري

حقيقيةثكنةإلىالبيتحولفقد،التقاعدعلىاحيلعندماتعقيدا

عرضاتساحةإلىالطعاموجباتوحول،مدفعسوىينقصهالا

ولا.بوقصوتعلىاليهايدعوناانأعجبهلونستغربنكنلم

صورةعنالبحثفكرةذهنهفيخطرتالذياليومذلكاتذكرازال

نهارطوالالبحثواضناني.عريفبرتبةفيهاوهولهكانتيتيمة

المنزلحجراتعبرالمحمومتنقلهفيملاحقتهخلالهعلىكانكامل

البالفييخطرمابكلالمامرةأميوزنابيلاكياس0صورفينابشا

فارغةبزجاجاتومرورأ،هاربةالبدايةفيتتقافزبفئرانبدءا

بالاضافة.ادلهإلاسرهايعلملاغامضةموادعلىتحتويوأخرى

ثعابين،وجلودفضيةوحليجوزولحاءمجففةوثمارحناعلأكياس

مندفعاتعلىأميبهاتأتيكانت(اسبيرين)بحبوبانتهاء

منالأرضسطحعلىوجدتمالكلوحيدكدواعالمدينةمستشفى

.أمراض

أبيفيهاظهرشمسيةصورةعلىسوىنقعلمطويلبحثوبعد

الصغيرتانوعينا.ركبتيهعلىكفيهاسندوقدوالعقالبالكوفية

مباشرةالناظرعينيفيمثبتتانالكبيرانفهمنبتحولالمتلامعتان

لامنأوالمجهولالمصوريتوعدكطئهوالعنادالتحديمنبمتيء

بعدماقلبيناالىيتطرقاليأسوكاد.والثبوربالويلالصورةتعجبه

كائنينإلىتحولناقدوكنا.واحدةصرةسوىأمامناتبقلم
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رائحةثيابنامنوتفوحالعنكبوتونسيجالغباريغطيناخرافيين

عندماساخطايجدفانعلىاوشكقدابيوكان.الفئرانزبل

بهيئةفيهابداالتيالمنشودةالصورةيسمتلوهوأساريرهتهللت

التياليمنىذراعهصالبوقداللعنةلحدشرستانعيناه،جانبية

بدتحتىمباشرةالعدسةباتجاهسودخيوطثلاثةكمهاتعلو

فيالممثلينبعضاذرعتظهرمثلما،الحقيقيحجمهامنأضخم

لتلكمنصرفاكانهمهكلأنالواضحمنبدا.الكاوبويأفلأم

بعينكافأهقدأبيلكانالمصوريظهرهالملوالتيالعتيدةالخيوط

بالتأكيد.تبهجهتكنلمبنفسجيةبهالةمزدانة

عليكاناذ،انامتامحبيالمراةهذهلتبداأبيمتاعبوانتهت

ظهرعلىاردفنيولحظة.الصورةتكبيرلأجلالمدينةإلىالتوجه

أدعلابأنالألفللمرةسمعيعلىيكررأنينسلمالقميئةالدابة

لستلمويوم.الخيوطعندالصورةفيبتريستغفلنر(المصور

العائلةشملواجتمع.وراءهالبابمطبقابحجرتهاعتصمالصورة

بقيناطويلولوقت.الصغيرةباختيوانتهاعبدميباكملهابدءا

مننشارصريرخلفهمنترددالذيالبابنحولم!اكتةبعيوننتطلع

ثمومن،الزجاجيقطعسماحجرأزيزأعقبه،الخشبفييعمل

الحجرةأبيبعدهاغادرمالثيءتهشموصوتمطرقةضربات

مستفظعةأميشهقتوعندما.الدممنهايسيلمفردةبسبابة

علىبوضعهاسارع(عطابة)إعدادمنهاطالبابقسوةنهرها

أطلتالحجرةجوفومن.فيهامشتعلةتزاللاوالناراصبعه

تفيضوزجاجتهاتماماالبابمواجهةفيالمعلقةابيالعريفصورة

.النهاربوهج
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وعلى.مكتومبصوتيهدرمحركهاتاركاالسيارةالسائقأوقف

شاحناتارتاليتأملوهوذقنهعليهماممسندأذراعيهشبكالمقود

جنودوثمةالسيرقطعتميدانومطابخمدافعاليهاشدتعسكرية

السياراتنفيرارتفعورائناومن.حولهايحومونورشاشاتبخوذ

النافذةمنبرأسهسائقنافأطل،طويلةلمسافةتزاحمتالتي

الشتائمالسواقيبادلوهوصراخهوارتفع.الخلفاللىملتفتا

بعصبيةتتراقصالمقودعلىالمستقرةاليمنىيدهوأصابع

وعاد.الخارجفيالثائرالرأسفيالمتفجرللسخطمستجيبة

.المبتكرةشتائمهيتابعيزاللاوهوالداخلإلىمتوردبوجهالسائق

يطلعادقوسشكلعلىالنافذةمنمرقتببصقةقذفوبعدما

قبضتهوشحبت.أمامإلىالمرةهذهمتطلعاالخارجالىبرأسه

:يناديوهوالمقودعلىبهاشدالتي

...خليلابا...خليلأبا-

كانالذيالفتيووجههالسيارةمقدمةمنجنديواقترب

فولاذية.خودفةفيغاطسمبكرةصرامةعليهيضفيانيحاول

يكلموهوللحظاتوتنطبقانتنفرجانشفتاهبقيتالزجاجوراعومن

نحوالقصيرةرشاشتهمنبايماءاتمشفوعمابشيءالسائق

حركالوراعإلىخاطفةبنظرةالسائقألقىوبعدما.الطريقجانب

الغبارسحبواقتحمت.يمينالتنحدربهاوانحرفببطعسيارته

وعلى.المتربةالأرضعلىتسيرشرعتالتيالسيارةجوف

ايفا()شاحناتاجتزنل،المرتفعلاسفلتيلالطريقفوق،اليسار



جانبنحومنهااثنتينزحزحةيحاولونوالجنودالواقفةالعسكرية

المشكلة.سببكانتاأنهماشكلاالطريق

الامامإلىلتنطلقالاسفلتيالطريقتعتليالسيارةعادت

تنرلقمسبحتهتاركالإغفاءتهالمسافرعاديساريوعلى.برشاقة

ليستقريميليكادماالخلفيالمسندعلىالمركونورأسه،ساقطة

يواصلأنقبلمعتذراويغمغممذعوراينتفضحتىكتفيعلى

لولا،بدوريأنامتجعلنيوكادتحواسيبلدتالتيئالقلقةاغفاءته

امتدتاليمينعلى.اللعينةمراتهفييرمقنيللسائقانتبهتأنني

بعضفيالمغطىسطحهاكانالطريقواكئتراكدةمياهمخاضة

مالتالتيالشمسأشعةتحتتتوهجرخوةمائيةبنباتاتالمواضع

غربا.

بابعادهافيهانجحتمناورةوبعد.جيبيمنالبرقيةاخرجت

للمرةقرأتهاالمراةفيتترصدانيكانتااللتينالسائقعينيعن

ومن.الأعياداحدفيللقريةزيارةفيكتتاليومذلكفي:الثانية

الأردنجبهةمنعادالذيالجنديذلكبحكايةسمعتأصدقائي

شيئاأومدفعقذيفةغلافمعهجالباحزيرانهزيمةمنأشهربعد

فلمأبيلسمعالفارغالغلافذلكخبروتناهى.القبيلهذامن

حصلبعدماإلاالقصيرةباجازتهيهنأالمسكينالجندييترك

علقالحكايةبتلكيخبروننيوهمأصدقائيقهقهاتووسط.عليه

بخبث:احدهم

بالأغلفةعنهافاستعاضالبنادقتجميعملأباكأنيبدو)-

.(!الفارغة

اعجاببسرفكرتالبيتنحوطريقيوفي.المزيدأحتملأعدلم

سنواتمنذتركقدكانانهأعرفهفالذي،الغلافبذلكأبي

الطلقاتشاعتبعدما(الشدادة)الطلقاتتعبئةالبعيدةطفولتي

حجرتهفييحتفظيعدلمأنهجيداأعلموكنتكما.(الكرخانة)

هذهسرفما.السنينكرأضاعها(الشمتة)فأكياسبالبارود

لأصارحهالكافيةالجرأةنفسيفيوجدتوهكذا؟الجديدةالنزوة

.مشاعريبحقيقة

القديمة.بتظرتهلحدجنىبقيانما،أبيينطقلمطويللوقت

منأنسلخأنعلىأوشكتقدوكنتاختلفتقدكانتالأمورأنغر

بعددراستيأنهيحالمابانتظاريوظيفةوهناك،الفلاحيجلدي

القديمةاحقاديأهادنوأنابثباتالنظرأبادلهفبقيت،أشهر

حجرتهفياأسيرنفسيوجدتكلماأعماقيفيتنموكانتالتي

صمتهعنخرجبلأبييثرلم.والدخانالبارودبرائحةالعابقة

دهر:منذينطقلمكأنهبدابفمليكلمنيالدائم

.(!ذلكلكأغفرلن)-

ثائرتي:منءاهدىأناحاولوأنافأجبته

(؟الآخرينكلاميهمكالا...أبيياصالحكلأجلذلك)-

.(؟بنيياخرفتقدأننيتعني)-

التفاهمباستحالةشاعراالبكاءعلىأوشكتوقدصوتيفتهدج

معه:

تزييتعنوكف...ابتاهياالماضيةالعسكريةحياتكإتس)-

.(!الجيرانسخريةتثيرالتيالبنادقتلكوتنظيف

اللتينالكهلتينبعينيهبييحدقبقيدهراخلتهطويللوقت

وبعدما.الشيخوخةضبابةواعتلتهمامحجريهمافيغارتاقدكانتا

الذيالزيتمنإياهامنظفلبخرقةالطويلةالعظميةأصابعهمسح

ورقبتهالشيعبعضالمحدودبظهرهأولانيبنادقهبهيشحمكان

حجرته.نحوواتجه.الشمسعبادبساقالشبيهةالمعروقة

بهصدعالذينفسهالكلاممردداتمتمالبابازاءأصبحوعندما

طفولتي:فيرا!ي

لكسدخلفهالذيالوحيدالإ)ثهيالبنادقهذهبا!تأكد)-

-(!أحمرفلسأحياتكتساويلاودونهاموتيبعد

:أضافوراعهالبابيطبقانوقبل

خطيئتيلحملتكبعديبهفرطتلوالذيالوحيدإرثيانه)-

.(!ميتوأنا

اعدلم.-،ليلقاءاخركانوذلك.أبىقالهماآخركانذلك

منيسهونوهماصدقائيوسخرياتالدائمتسلطهأتحمل

وينهمكلآخرحينمنبيتهعتبةيفترشالذيالكهلالعريف

لتيلطفهأثأرأنليآنقدكان.العصمليةبنادقهوتزييتبتنظيف

فقررت،الحجرةتلكعتمةألغتهاالتيالصغيرهولمسراتيالمحبطة

الأبد.إلىالقريةترك
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نقطةازاءتقفالسيارةكانت،اغفاءتيمناستيقظتعندما

مشلرفهلعلىقريتيتقعالتيالمدينةمدخلعندالقائمةالتفتيش

سيكارتهجاريأوقدولحظة.خيمقدالليلوكان.الشرقية

توحدتماسرعانالتيالداكنةهياكلناالزجاجعلىارتسمت

منتتألقسيكارتهجمرةوبقيت.الشيعبعضالشفيفةبالعتمة

لآخر.حين

إنها،تعلمونفكما..رجاءهؤياتكمجماعة..ياعذرأ-

.الحرب

عبرمرقطةحمراءبكوفيةالملفوفراسهيدخلوهوشرطيقالها

خاطف.بضوعتنبضيدهفيبطاريةوثمة،السيارةنافذة

،الظلامفيغارقةالمدينةأرىمرةفلأول،الحربإنهاحقا

تراصفتالوحيدالشمارعحاندتوعلى،سميرهاالسيارةتابعت

.الجنودحولهاتزاحمموقدةناروثمةبالدباباتمحملةشاحتات

المعاديةالطائراتأصابتهوقدالبنزينبمحطةالملحقالبناعوبرز

الركامعلىالمطليينالمصباحينضوعوسقط.واجهتهفتهدمت

مائل.بشكلقائمتهعلىارتكزبابفظهر،الداخلفيالمتشابك

قاعومن،متفحمهيكلمجردغدتسدرةثمةكانتالرصيفوعلى

خريرتصاعدالهزيلالاسمنتيالجسريعلوهالذيالكبيرالوادي

؟هـتماالطينيةالبيوتتتتابعحيثالآخرالجانبوفيمبكر.سيل

الصغيرالمقهىعممةصنشخصانسلخحتىالسيارةمنأهبط

كوفيةاعتمروقدعميكان.كثبعنالمسافرينمتفحصاوتقدم

منوالركببالاكتافصادماهاجمنيلمحنيئوعندما.سوداء

وجنتيمبللاالحميمبعناقهانفالي.عليوكتم.سبيلهاعترض

بتمخطقطعهماسرعانمصطنعببكاعونهنه.الرنانةبقبلاته

علىتأكيدهسوىمنهاافقهلمأشياءبجملةيثرثروانطلقرهيب

لوأنهجيداأعلمفأنا،فضولهأثارأنهشكلايخصديمفتاح

دونكبيرهم(المحمث)عميلأصبحللفضولبينمباراةهناككأنت

.منازع
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المطفأ.الكهرباءعمودالىمشدودتينكانتاءللتينالدابتينركبنا

يقصانمنهطلبتوعندما.معهحقيبتييحملأنعلىعميواصر

،لمرةفاعتذرالكلامفيالعوجاءلطريقتهلجأبالتفصيلحدثمالي

للمرةواعتذر.صوابييفقدنيكادحتىوثالثةبثانيةأردفها

مجلسباقامةانشغالهبسببالبرقيةبارساللطأخرهالرابعة

يقول:وهوالمصطنعلبكائهوعاد.اليومعصرانتهىالذيالفاتحة

نامنليبدلاوكان..بطبعيحنينوأنا..أخيكانفقد...-

...بالواجبنحوهاقوم

مساومة:بلهجةوأردف

والشايالقهوةعلىصرفتهاديناراخمسون؟اتدري...-

...أزرقديناراكلفتنينفسهاوالبرقية..خروفونحروالسكائر

وأفتحعينأأغمضالمقهىذلكفيانتظركوأنالهاارساليومنذ

..ولكأثرولانتتالىوالسياراتأخرى

الضيقةالمدينةازقةواخترقنا.اللعينالمفتاحلذلكوعاد

لا.النخيلغاباتعبرالممتدةالطرقوسطسبيلنانشقوشرعنا

عميصياحسوىالجنادببصريرالعامرالليلهدوعيعكرشدء

مررناولحظة.المتربةالأرضعلىالدائتينحوافرونقرالمتواصل

الاخرالجانبفييمينناعلىالممتدة(الصالحادلهعبد)بمقبرة

قربمالموضعليشيرالقنطرةازاءبهاووقفدابتهشكمللنهر

ويقول:المغسل

.هناك-دفنا.

مجاراته،علىالقدرةنفسيفيأجدولم.بالفاتحةيتمتموشرع

وما.بنادقهوسطحجرتهفيسدراهوانني،يمتلمأنهليخيلفقد

كمنليخاطبنيعميحاذانيحتىالسيرونواصلدابتينانلكزكدنا

ذهنه:عنغابقدكانماامراتذكر

سريرعلىقضاها،إصابتهمنساعاتبضعبعدإلايمتلم-

ظهرعلىأردفهأنمنيطالباالتوجععنيكفأندونالمستشفى

حجرته.فيليموتالقريةالىبهوأعودالدابة

المدينةفيعليهطرحتهالذيالسؤالفتذكرالهمهادلهانيبدو

وكيف؟ولماذا؟أصيبكيفولكن.ساعةنصفمنأكثرقبل

عليهاعمييجيبنيلنالتيالمستحيلةالأسئلةهيفتلك؟هات

نخلة.جذعأقربعلىراسيهشمتلوحتى

فقد.العائلةكبيرغدوتحقأبأننيمرةلأولشمرتالبيتفي

تمتدحتىشيئاأطلبأكادما،والاهتمامبللرعايةالجميعاحاطني

الغلقالحجرةبابأحدجبقيتذلك.ورغمإئا.لتناولنيالأذرع

وأ،اليهيدعونيوهوصوتهأسمعانأتوقعكطئنيمتوجسةبنظرة

كان.لهنلكالمخيفةنظراتهمنبواحدةليرمينيلبغتةالبابينفتح

مددتفأينما،تسلطهوولأةتحتيرزحالأبديغيابهرغمالبيت

الخارجيالبيتبباببدءا،يديهصنعمنماشدءواجهنيبصري

الرياحهسيسوحتى.جمرهالتوريتوسطالذيبالموقدوانتهاء

بأنهذكرني،بالبيتالملحقةالفسحةفيالقائمةبالنخلاتتمروهي

بهاالاعتناءعلىيحثنياناعتادالتيالنخلاتتلكزرعالذيهو

.(النخلعماتكمارحموا):الرسولحديثسمعيعلىمرددأ

وسطفاخبرتنيأبيموتكيفيةعنفضوليأميأشبعتوأخيرأ

أصيببأنهالفوطةبطرفانفهاومسحالمتتابعوتمخطهانشيجها
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الملحقالبناععلىالطائراتالقتهاالتيالقنابلاحدىمنبشظية

دابتهركوبالأخيرةالفترةفياعتادقدوكانالبنزينبمحطة

حيثمنهاالآخرالجانبنحوالجسروعبورالمدينةإلىوالذهاب

هناكمنتمرالمدافعتسحبالتيالعسكريةوالشاحناتالدبابات

الذيعميعقبحتىتصمتأميتكدولم.الجبهةإلىطريقهافي

مفغور:بفميتابعهاكان

احتضارهلحظاتفيوكان...الحجرةمفتلحلكتركوقد-

مااما...العلويطابقهفييخضكماشيعوعنالدولابعنيهذي

!الدولابفيوصيتهتكونقد...اسمع...اللهعندفالعلم؟هو

أببيتركهاوصيةأية.مقهقهالانفجرتالوضعدقةولولا

ععلهالذيالمتواضعبأثاثهاللبنيالمنزلهذاتتجاوزلاوملكيته

الدابةوتلك،اثنتينأووبقرةالمعدودةلنخلاتهبالاضافةبنفسه

تحتاجلاوهي،الطمعتثيرلاملكيةانها؟المدينةمنحملتنيالتي

ايامإلاهيوما،فيهاالزاهدينمنفأنا،الورثةبينلتوزعلوصية

ايقنقدعميوكان.الكبيرةالمدينةتلكفيحياتيلأواصلوأعود

بغيظ.ينفخوهوفغادرناالليلةفضولهيشبعلنأنهمنمتأخرا
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دافىعاحساسيملأنيالفجرأذانمعلاستيقظمبكرانمت

وعترةبثوبملابسياستبدلتقدوكنت.بييحيطماكلمعبالألفة

المفتاحأستللتمعدودةلسنواتتنكرلجلد.قروياكنتكمافعدت

الغبشضوءوعلى.الجلديينخقئيواحتذيتالوسادةتحتمن

اتخذت،بوضوحالبيتمعالميجشدأنيستطعلمالذيالرمادي

تلمسليليتسنىمفتوحأورائيالبابتاركا،الحجرةنحوطريقي

الواطئةالخشبيةبالمنضدةاصطدمتركبتيلكن.قدميموطىء

وكدت.كالأعمىسطحهافتحسشتذهنيعنغابتقدكانتالتي

علبةعلىووقعت.القديمموضعهيغادرلمالذيالفانوسأقلب

علىأبيأظهركئيببرتقاليضوءوانداحنوسالفلفدأشعلتثقاب

الغابرةبنظرتهيحدجنيوهوالثلاثةكفهبخيوطالمقابلالحائط

يمينهعلىالمتراصفةالبنادقعشراتوقعهامنزادتالتي

سنواتخلالهااختصرناللحظاتالنظرنتبادلبقينا.وشماله

حكمفيأصبحقدكانذلكأنغير.بعضناعنفرقتناالتيالمكابرة

بينالمتوزعةالقليلةالحجرةمحتوياتعبرببصريفجلت،الماضي

كرسييواجههيمينيعلىيقومودولابالأرضبهافرشتحصيرة

وضعهاعلىالحجرةكانت.الصلاةسجادةفودهركنتجريدي

الىغابقدكانأبيانسوى!ثيعأيفيهايتبدللمالسابق

الأبد!

طابقهمحتوياتمتلمسايديومددتالدولابنحواتجهت

أخرىومرة.الفانوسضوععنهالبابحجبالذيالعلوي

ساقطةهوتبعلبةيكونماأشبهبشيءاصابعياصطدمت

معدنيةكتلةعلىكفيواستقزت.الزوايااحدىنحووتدحرج!

علىيحتويانهشكلالكيسلتنتقل،هناكوجودهاادهشنيثقيلة

انتقلت.ابينزواتاحدىأثاراخرشيءأيأورملأوتراب

أفكروأناالمعهودةالنجارةأدواتعلىيحويالذيالسفليللطابق

.هناكأبيتركهاالتيالوصيةعنعفيفكرةبهراء



الأيسرالجانبمنيبداالذي،البنادقحائطأواجهعدت

وينتهي،أبيلجدتعودكانت(المكنزي)صنفمنبواحدة

لأبيتعودكانت(برنو)ببندقيةالدولابقربالأيمنبالجانب

عبرإياهالقننيالتيأبيحكاياتذهنيفيوتشابكت...نفسه

جديبحكايةبدءاالبنادقبتزييتمنهمكانونحنطفولتيسنوات

منالناجينقلةمنوكان.(رشيدابن)حملةمعسيقالذي

فقد.القصيمصحراءوعواصفرمالومن(سعودابن)جنود

بهامحتفظايزاللاكان(مكنزي)وبندقيةمعطوبةبذراععاد

يوم(الخندقدغل)فىكثيرينمعسنواتعشربعداعتصمعندما

عندماحتىعنهايتخلولم.السفربر()العثمانيةالدولةاعلنت

باشا(انور)التركيالوؤيرأصدربعدماللجندرمةنفسهسلم

.(الأفرار)باعدامالأمر

الموزر()صنفمنواحدةعندلأقفبنادقببضعومررت

بأدقعنهايحدثنيأبيكانالتيالأسطوريةالرحلةبتلكذكرتني

وأبوهجدهفيهاغامروالتي-!فيهاشارككنمانهستفاصيلها

وشدامنهااثنينركبابغالأربعةمنتتكونصغيرةبقافلةفاتجها

لتهريبهالسالآخرينظهرعلىوالخراطيشبالبنادقمملوءينتابوتين

حيث(الكفل)لبلدةالوصولأوشكاوعندماء(العشرينثوار)

خليطمنيتكونيطوقهماعسكريبفصيلفوجئارحالهمامحط

منوجنود،زرقوعيونمتوزدةبوجوهانكليزجنولىمنعجيب

اللون،خضراءتبدوالمدبوغةجلودهمتكادوالكركئهالسيخ

الزرقاللمعلنذيالأسودشعرهمتحتتتلامعالغامقةوعيونهم

بشكلتكشفقصيرةبناطيليرتدونوكانوا.الشياطينعيونمثل

بأعقابالتابوتينبقرعوانهمكوا.الملساءالنحيلةسيقانهمفاضح

يقودهموكان.مفهومغيرسريعبكلامبينهميرطنونوهمبنادقهم

يحدجبقي(الكابتن)بيخاطبونهكانواالقامةمديدرجل

فسرهالذيالعجيببكلامهرطنوفجدة.متشككةبنظرةالمهربين

فأجابه.وجهتهماعنمتسائلاسقيمةبعربيةالهنودالجنولىاحد

سرعنالكابتنفتساعل.النجفالىبالتابوتينذاهببأنهأبيجد

(مكاري)يعوهـلأنهذلكبدأنفأجابه.معااثنينموتمصادفة

نمالكابتننكى.فيشعشر؟تخراح!اتثمن!تةفىالجنائزبنقليعمل

الموزرنحوالدخاناثرمنالمصفرةبسبابتهفأومأشكؤك!عنيتخل

فسرهالذيالسريعبكلامهورطن،يتنكبهاأبيجدكانالتي

بقوله:الجندي

حاجتكفماالجنائزسوىتنقللامكاريمجردكئ!ان)س

.(؟البندقيةهذهالى

ومن،البيكجنابياالأيامهذهمدمونةليستالدنيا)-

.(!والحذرالحيطةجالباتخ!اذالضروري

المتشككةالنظرةبتلكتحدجانهظلتاالزرقاوينالعينينلكن

منه:شعرةتهتزأندونأردفعندها

لاذلكأنرغمالتابوتيناحدغطاءلرفعاستعدادعلىانا)-

.(!حرمةفللموتى،يجوز

المرةهذهأومأالكابتنلكن.وشدأسهيدعوهأنأملعلىقالها

انهبقولهالجنديفسرهالذيالغامضبكلامهصارخاالتابوتنحو

منوتقدمجيبهمنمطواةابيئجدفاخرج.التابوتبفتحيدمره

الألواحأحدرفعوعندما.وانفهفمهحولاللثاميحكموهوالتابوت

نحوهماستدارالبنادقبهلفالذيالقطنرؤيةلهمليتسنىقليلا

ذهنه!!كنغابقدكانامراتذكركأنهوقالبغتة

وتلثمواقليلأتبتعدواانارجو...جماعةياعذركم))-

يكونأنوأخشىمنطقتنافيالطاعونتفشىفقدوافواهكمأنوفكم

فيخطيئتكمفأحملبسببهماتقدكلاهمااوالميتينهذيناحد

.(!عنقي

فزعةنظراتتبادلواحتىبلغتهمالكلامذلكالجندينقلانما

يومىءواحدمنواكثرالوراعالىوتراجعواالذعرفيهمدبوقد

ومعركةلبغيتهمافوصلا.الرهيببحملهمابالابتعادلهما

الانكليزالقىعودتهماعندلكنهما.اشدهاعلى(الرارنجية)

بلدةسرايفيوسجنوهماالبنادقثمنوسلبوهماعليهماالقبض

تلكفيثار(الموح)بالملقب(الفاضلصلال)انولولا.دعفك

الأبد.الىلضاعاالسرايعلىواستولىالفترة

سمعيفييتردددئيوصوتالبنادقاستعرضعدتكادأخوذ

كانت(انفليدلياالسفهذه:الأخرىاثرواحدةعنهايحدثنيوهو

وهذه.بغداد(صدقيبكر)قواتضمندخليومجديمع

أبي،امتلكهابندقيةأولهيالقليلالخشبذات(الشريفية)

)ثورةاستغرقتهمااللذينالشهرينذينكخلالرافقتهوقد

بيد(الفلوجة)سقوطبعدليعودهربقدالوصيوكان(مايس

خان)الى(كلارك)قواتوصولبعدبغدادويدخلالانكليز

ثلاثيناستمرتالتيالبريطانية-العراقيةالحربحيث(النقطة

بعدشاركعندمامعهالبندقيةتلكوبقيت.انتهتقدكانتيوما

فلسطين.حربفيسنوات

مماثلصنفعلىأبيحازبندقيةاخركانت(برنو)السوهذه

لواءوحداتسيطرةمنأشهربعدالتقاعدعلىأحيلانهاذلها

منمتكونةسريةضمنهوكان.بغدادعلىالعشرينالمشاة

كارشاشتهمفصوبوا(:الرحاب)قصرهاجمتجنديااربعين

ومزقت.القصرلحديقةالنظاميالبابباتجاهالوحيدة(برن)

غرفةأصابتالتياطلأقاتهمرشقاتلدتموزيالدجرذلكصمت

الأمهرر؟فتعقدتاسفارااطلاقا!لر-ألول!روبادلهم-المصيئف"يم

أطلقواملم(601)عيارمدفعبضمنهاجاعتهمنجداتأنغير

لصالحهم.الموقفحسمت(بازوكا)قنابلتلاثمنه

حائطنحوكتفيفوقمنبنظرةالقيتالحجرةاغادرأنقبل

محجريهمافيالغائرتينالكهلتينبعينيهأبيفواجهني،البنادق

بالاثمالقديمالشعورذلكوعاد.الشيخوخةضبابةاعتلتهماوقد

ابي-الثلاثةالرجالهؤلاءنركهالذيالإرثهذافدمام:يملأني

.غباءمحضالبعيداليومذلكفيمكابرتيكانت-وابوهوجدي

)5(

طاقةمنالظاهرةالنخلةنحواتطلعواناالافطاربتناولشرعت

أميوأخبرت.بأننمعتهاالشمستخللتهاوقدالبستانعلىتطل

عنعميئفكرةبهراءبتهيبالمفتوحالحجرةبابترمقبقيتالتي

بنصففميحشوتوقدممضوغبصوتواردفت.الوصية

بيضة.
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بكتابةالتفكيرعنحياتهطواليشغلهماللمرحومكان-

!.وصية

محملذاككلاميحملتأمىلكن.التفكهسبيلعلىقلتها

قائلةصاخبةرشفاتشايهاقدحمنترتشفوهيوعقبتالجد

كانزيارةكلفعقبالقديملهوسهابيعادفقد،صحيحذلكبا!

كالرصاصغريبةبموادمحملايعودكانالمدينةالىبهايقوم

أيامهوفي...إ!الأرضوسبخةبل..والقطنوالفحموالكبريت

دقاتسوىحياكونهعلىيدلشيءلاحجرتهيغادريعدلمالأخيرة

المتتابعة.هاونه

ووسط.فمينحوطريقهافيكانتالتييديتوقفتلحظتئذ

الفانوسحملت.الحجرةودخلتالافطارطبقتركتأميدهشة

،الدولابمنالعلويالطابقمحتوياتكتتعنلأتفحص

تكنلمقليلقبلأصابعيصدمتهاالتيالعلبةتلكأنفاكتشفت

هزيمةعقبعليهحصلالذيالفارغالقذيفةغلافسوى

فوهةبحجمصبهارصاصةكانتفقدالمعدنيةالكتلةأما/حزيران

جوففيأدخلتهاالتياصابعيوشممت.تماماالغلأفذلك

.كثيعكلأدركتالفوروعلى.الناعمةالمادةتلكبهامتلمساالكي!س

أنفييخطئهالنطفولتيلسنواتالمرادفةالحادةالرائحةفتلك

ابيأنشكلاالبأرودمنبكميةمملوءاالكيعسكان.بالطكيد

بنفسه!صنعها

كأننيرأليبموازاةالفانوسورفعتالصورةازاءوقفت

صرخةكتمتاللحظةتلكفي.الغائرتإتالعينينتينكاستنطق

خيلوقدالوراعالىخطوتإنولراجعتحلقيمنتفلتكادتدهشة

ضوءحيث،الصورةزجاجةفعلى:أبيوجهفيدبتالحياةأنلي

فيغارفيالمحجرينتاركاالجبينمبرزاوجهيجانبيمسالفانوس

...إشباباأكثراننيسوى،بالضبطأشبههكنت،الظلام

وبعدما.والدولابوالبنادقأبيوجهبينببصريتنقلتللحظات

بالعمل.وشرعتالحجرةبابباغلأقسارعتمتواطئةنظرةبادلته

الركانجبالخالقعبد

بغداد
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